
هـــــل أشهـــــر مـــــؤتمر الحســـــكة “حلـــــف
يا؟ الأقليات” في سور

, أغسطس  | كتبه باسل المحمد

يــا أمــس الجمعــة مــؤتمراً تحــت عنــوان “وحــدة الموقــف شهــدت مدينــة الحســكة شمــال شرق سور
يـا الديمقراطيـة (قسـد)، بمشاركـة شخصـيات دينيـة يـا” نظمتـه قـوات سور لمكونـات شمـال شرقي سور

يا. وعشائرية في شمال شرقي سور

وإلى جانب تلك المكونات، ألقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء حكمت الهجري كلمة
يا مطالباً مصوّرة خلال المؤتمر، كما حضر غزال غزال رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سور

يا. بإقامة دولة “مدنية علمانية تعددية ولا مركزية” في سور

يــا أثــارت هــذه الخطــوة نقاشــاً واســعاً حــول مــا إذا كــان يتشكــل بالفعــل “تحــالف أقليــات” في سور
الجديدة يجمع بين مكونات دينية وعرقية مختلفة لتحقيق أهداف سياسية مشتركة، أم أنه مجرد

استعراض إعلامي من قبل “قسد” لرفع سقف المفاوضات المتعثرة مع دمشق؟

نستعرض في هذا التقرير حقيقة هذا التحالف المزعوم (حلف الأقليات)، وإمكانية تشكله، والخلفيات
ية الجديدة في التعامل معه؟ التاريخية لظهوره، وما هي خيارات الحكومة السور
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ــا الجديــدة ي هــل يوجــد تحــالف أقليــات في سور
فعلاً؟

يةّ تنتمي لأقليات دينية أو إثنية ظهر مصطلح “تحالف الأقليات” لوصف تقارب بين جماعات سور
(كالدروز والعلويين والأكراد وغيرها) بهدف مواجهة ما يرونه هيمنة الأكثرية.

يا، خاصة مع وروجت بعض التحليلات إلى أن ما يجري اليوم هو نواة تحالف أقليات جديد في سور
ية وعلوية معارضة للحكومة الجديدة. حتى تنسيق واضح بين جهات كردية “قسد” وشخصيات درز
ير الخارجية إن مسؤولين إسرائيليين تحدثوا صراحة عن مفهوم التحالف مع الأقليات في المنطقة؛ فوز
الإسرائيلــي جــدعون ســاعر صرحّ في  نــوفمبر  أن “إسرائيــل موجــودة في منطقــة هــي أقليــة
يا يا ولبنان، والأكراد في سور فيها، ولذلك تحالفاتها الطبيعية هي الأقليات الأخرى مثل الدروز في سور

والعراق وإيران وتركيا”.

لكن على أرض الواقع، يرى كثير من الباحثين أن الحديث عن “حلف أقليات” بالمعنى الحرفي مبالغ
كد أننا اليوم لا نقف فيه أو غير دقيق، منهم الباحث في مركز أبعاد للدراسات فراس فحام الذي أ
كملهـا، بـل أمـام تجمـع شخصـيات وجماعـات محـدودة مـن مكونـات حقيقـةً أمـام تحـالف طوائـف بأ

مختلفة تجمعها مصلحة مشتركة وهي تضررها من سقوط نظام الأسد.

ويشير فحام في حديثه لموقع نون بوست إلى أن غزال غزال – الذي كان من أبرز المؤيدين لنظام الأسد
سابقاً – بات اليوم رمزاً لما يُعرف بـ”فلول النظام” بعد انهياره، بينما حكمت الهجري ورجاله، رغم

خلافاتهم المتأخرة مع دمشق، حافظوا طويلاً على تحالف وثيق مع النظام في السنوات السابقة.

هــذه المعطيــات تــدل علــى أن مــا يوصــف بتحــالف أقليــات هــو في جــوهره تحــالف بين بقايــا النظــام
ية. كثر منه تحالفاً يمثل عموم أبناء الأقليات السور يا، أ السابق وقوى الأمر الواقع شمال شرقي سور

من جهته، لا يرى الباحث أحمد قربي مدير وحدة الهوية المشتركة في مركز الحوار السوري أن مصطلح
يا غير مناسبة إذا كنا نتحدث عن دولة مواطنة “تحالف الأقليات” صحيحاً، لأن كلمة أقليات في سور

يتساوى فيها الجميع، على حد قوله.

وبنــاءً عليــه، يــرى قــربي في حــديثه لموقــع نــون بوســت أن الأنســب أن يتــم تســميته تحــالف “عصابــات
يا الجديدة، وليس تحالف أقليات. ومليشيات”، أو الرافضين لسور



ما إمكانية تشكلّ هذا التحالف اليوم؟
يرى المؤيدون لوجود التحالف أن مقومات تشكيله متوفرة بدفع ودعم خارجي قوي، يتمثل بالعامل
ية والعلوية، وهو عامل الإسرائيلي الذي يقف وراء التقارب الحالي بين قسد وبعض الجماعات الدرز

خارجي دولي من باب الاستثمار بورقة الأقليات.

فبعد أحداث التصعيد في السويداء مثلاً، صدر تصريح واضح من مسؤولين إسرائيليين يدعم فكرة
كد هؤلاء المسؤولون أن الضربات التي استهدفت مبنى الأركان يا على أسس طائفية. إذ أ تقسيم سور

في العاصمة دمشق كانت بذريعة “حماية الأقلية الدرزية”.

وتعـزّز الطـ الإسرائيلـي لفكـرة التحـالف بين الأقليـات مـا كشفتـه مراكـز أبحـاث غربيـة وإسرائيليـة عـن
مــشروع جيوســياسي يُعــرف باســم “ممــر داوود”، حيــث يقــوم هــذا التصــور علــى ربــط المنــاطق ذات
يـة جنوبـاً، عـبر ممـر يـا مـع منطقـة السويـداء ذات الغالبيـة الدرز الغالبيـة الكرديـة في شمـال وشرق سور
يــا، ثــم شرقــاً إلى منــاطق قســد وصــولاً إلى إقليــم بــري يمتــد مــن الجــولان المحتــل مــروراً بجنــوب سور

كردستان العراق.

الهدف المعلن لهذا الممر هو حماية الأقليات وتأمين ممر إنساني بينها، لكنه عملياً يمنح “إسرائيل”
ياً عريضاً يعزز اختراقها للعمق السوري والعراقي. منفذاً بر

وثمــة تبــاين مــن جهــة المراقــبين والمحليين في تقــدير احتمــالات تشكــل هــذا التحــالف، حيــث يعتقــد
البـاحث فـراس فحـام أن التحـالف موجـود فعليـاً لكـن بصـورة غـير رسـمية منـذ سـنوات، حيـث كـانت

هناك تنسيقات خفية بين قسد وبعض الفصائل المحلية مثل (المجلس العسكري في السويداء).

ويشــير فحــام إلى معلومــات تفيــد بــأن هجمــات فلــول النظــام في بعــض المنــاطق الجنوبيــة كــانت تتــم
بالتنســيق مــع قســد، الــتي قــدمت دعمــاً للمســلحين في السويــداء مثلاً خلال مــواجهتهم مــع قــوات

الحكومة سابقاً.

في المقابل، يقلل السياسي علي تمي من شأن ما تحقق، معتبراً أن مؤتمر الحسكة الأخير نفسه فشل
في توحيــد الصــف ولم يحقــق الزخــم المطلــوب، بعــد غيــاب كثــير مــن النخــب المجتمعيــة والسياســية

للمكونات الأساسية في المنطقة.

وبنـاءً عليـه – يتـابع تمـي – يمكـن القـول إن إمكانيـة تشكـّل التحـالف تبقـى رهنـاً بتـوافر دعـم خـارجي
قوي ومستمر من جهة، وقدرة الأطراف المحلية على تجاوز خلافاتها العميقة من جهة أخرى، وهما

شرطان محل شك كبير حالياً.



مؤتمر قسد نواة لهذا التحالف
يُنظــر إلى مــؤتمر “وحــدة الموقــف” الــذي عقــدته قســد أمــس الجمعــة علــى أنــه تتــويج علــني لسلســلة
تفاهمات غير رسمية جرت خلف الأبواب المغلقة في الأعوام الماضية. إذ حرص منظمو المؤتمر على إبراز
يــة: كــرداً وعربــاً وسريــان ودروزاً وعلــويين وغيرهــم، أن الحضــور يضــم طيفــاً واســعاً مــن مكونــات سور

تحت شعار توحيد المطالب والرؤى من أجل الحل السياسي.

ــه “الإعلان الســياسي الأول لهــذا وفي هــذا الســياق، وصــف البــاحث أحمــد القــربي مــؤتمر قســد بأن
يا الجديدة. التحالف” بين ما أسماها العصابات الرافضة لسور

مــن جهتــه، يــذكر البــاحث فحــام أنــه بعــد ســنوات مــن التنســيق غــير المعلــن، جــاء هــذا المــؤتمر ليُخــ
التحالف إلى العلن بشكل رسمي وواضح، فظهور مشايخ عقل الدروز إلى جانب قيادات من الإدارة
الذاتية الكردية ومن يمثلون العلويين، لم يكن مجرد صدفة بروتوكولية، بل رسالة مقصودة بأن هذه

الجهات قررت الاصطفاف في خندق واحد والتنسيق العلني فيما بينها، يضيف فحام.

ويشــار إلى أن كلمــات المتحــدثين في المــؤتمر ركــزت علــى نقــاط تلتقــي فعلاً مــع أجنــدة قســد السياســية.
فمطالبة الشيخ غزال غزال بدولة علمانية لا مركزية تعني تبني الط الفيدرالي الذي تنادي به الإدارة
كيــد الشيــخ الهجــري في كلمتــه المصــوّرة أن اللقــاء هــو “نــداء للضمــير الــوطني” الذاتيــة. وكذلــك تأ
واستجابة لصرخة شعب أنهكته الحروب، يتماشى مع خطاب قسد عن تمثيل تطلعات كل المكونات.

وبحسب مصادر مطلعة، سبق المؤتمر جهود تنظيمية مكثفة من قسد، شملت لقاءات مع فعاليات
يـة يـة كرديـة وعربيـة في الرقـة وديـر الـزور، بهـدف توسـيع قاعـدة التأييـد الشعـبي لمـشروع اللامركز عشائر
وربطها بكل مكونات المنطقة، أي أن قسد سعت لحشد غطاء أهلي خلف هذا التقارب لتقول إنه

يمثل إرادة جماعية وليس مجرد صفقة بين نخب معزولة.

من جهة أخرى، يمكن اعتبار المؤتمر خطوة متقدمة في بناء نواة التحالف، حيث أصبح لدى الأطراف
المنخرطــة منصــة مشتركــة يعلنــون عبرهــا مطــالب موحــدة (دســتور جديــد، نظــام لا مركــزي، حقــوق

متساوية… إلخ)، مما يضفي على تحالفهم صفة شبه رسمية أمام الإعلام.

مع ذلك، يجدر التنبيه إلى أن مؤتمر قسد، برغم زخمه الإعلامي، واجه انتقادات وعقبات. فبحسب
علــي تمــي، فشــل المــؤتمر في تحقيــق إجمــاع كــردي أو عــربي حــوله، إذ غــابت القــوى الكرديــة الكــبرى في
يــن. هــذا الغيــاب المنطقــة (كــالمجلس الــوطني الكــردي المعــارض لقســد) وزعمــاء العشــائر العربيــة المؤثر

أضعف كثيراً من مصداقية المؤتمر كنواة لتحالف وطني جامع.



خيارات الحكومة في التعامل مع هذا التحالف
ية الجديدة نفسها أمام تحد أمام بروز هذا التحالف (بشكله العلني أو الخفي)، تجد الحكومة السور
معقد: كيف ترد دون أن تدفع الأمور نحو مزيد من الانقسام؟ خاصة وأن هدف الخطوة أساساً كان

إضعاف موقف الحكومة في مفاوضات الحل النهائي.

وفي إجابته على هذا التساؤل، يؤكد أحمد القربي أن العامل الحاسم وراء التحالف هو “إسرائيل”،
وبالتالي تحييد الدور الإسرائيلي يجب أن يكون أولوية، من خلال نسج تحالفات إقليمية أقوى مع

يا موحدة، مثل تركيا والسعودية والأردن. دول لها مصلحة في سور

ية أن تكثف التعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإقناعهم بأن كما يمكن للحكومة السور
ــع، وأن أي مشــاريع ــح الجمي ــا واســتقرارها هــو الضمــان الأفضــل لمصال ي الحفــاظ علــى وحــدة سور

تقسيمية ستفتح الباب لمزيد من الفوضى والإرهاب، يضيف الباحث قربي.

من ناحيته، يشدد السياسي علي تمي على ضرورة معالجة الأسباب الداخلية التي قد تدفع البعض
للتحـالف مـع قسـد أو غيرهـا، فهنـاك حاجـة ملحّـة لتـوجيه جهـود تنميـة اقتصاديـة وخدميـة لمنـاطق

يا الموحدة. الأقليات، حتى يشعر أهلها بأن دمشق تهتم بمصالحهم وتضمن حقوقهم في سور

ويضيف تمي أنه ينبغي إطلاق مبادرات حوار مجتمعي ومصالحة وطنية تشمل هذه الفئات، بحيث
تتبدد مخاوفهم ويتم طمأنتهم بأن لا أحد يسعى لإقصائهم أو الانتقام منهم.

كد أن المؤتمر يعد تصعيداً خطيراً وسيؤثر على مسار التفاوض الحالي، وكان مصدر حكومي سوري أ
ية تدرس خياراتها، بما في ذلك إلغاء جولة المفاوضات وأضاف للوكالة الأناضول أن الحكومة السور

المقررة في باريس إذا لم يكن هناك ط جدي لتنفيذ اتفاق  مارس/آذار.

وفي ظل صعوبة الحسم العسكري لاعتبارات داخلية وخارجية، يرى مراقبون أن خطوات من قبيل
ــد، وضمــان ــدروز والعلــويين في عمليــة صــياغة الدســتور الجدي ــة مــن ال ــة المعتدل إشراك الرمــوز المحلي
التمثيــل العــادل لهــم في مؤســسات الدولــة، يمكــن أن تســحب البســاط مــن تحــت أقــدام الــداعين
لكيانات انفصالية. فمتى ما أحسّ أبناء هذه الأقليات أن الدولة الجديدة دولة جميع مواطنيها بلا

تمييز، سيتراجع الدافع للتحالف مع قوى خارجية أو مليشيات مسلحة.
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